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الأعوامهذهبعدالدنياتغئرتلكم.عامآ؟أربعونحقآمرهل

.!الأربعين

مدفوعآإدريسسهيلللدكتورالماضيالعددافتتاحيةأعادتني

لامهضتيأنمنبالرغمالماضياسجاعإلىالحنينمنبموجة

الخمسيناتجيلمنفأنا.الافتتاحيةتلكلولاكثيرآبذلكتسمح

المبتدئينأوالمعروفينمبدعيهبأسماءوقادت""الآداباحتضنتهالذي

منهناولابأس.كثيرةسنينريادئآدورآيلعبظلمتميزآأدبيآتيارآ

الأؤلللعددواحدة:ثلاثافتتاحياتبينسريعةمقارنةإجراء

فيها:جاعوالتي5391عاممنيناير-سالثانيكانونفي،ظهرالذي

عظيمةغايةيستهدففكرينشا!الأدببانالمجفةتؤمن..."

بقدرفيهيؤترإذالمجتيممعيتصادىالذيالنهغالالأدبغايةهي

العربيالمجتمعمنينعالذي""الالتزامأدبوهو...بهيتأثرما

ضفضل-كبيانالعاليةلهجتهاالافتتاحيةوتتابع."...فيهويصث

المجئةتطمحالعربيةللثقافةجديدعهدبدايةفيهتعلن-مانيفست

رائعةانطلاقةبعدها""الآدابانطلقتفلقدوبالفعل.رايتهلحمل

المثمرةالشجرةتعطيماكأحسنواحدعامفيأكلهاأعطت

خاضآممتازآعددآالثانيالعاممطلعفيئصدرفتراها؟السخية

نأوالأغلب""الآدابباسمموفعةمتفائلةافتتاحيةتتصذرةبالقضة

تدخلالعدد"بهذا:فيهاوقدجاء،"نفسهإدريس"سهيلهوكاتبها

وأوفربمؤازريها،اعتزازآتكونماأشذوهيالثانيعامها""الآداب

."...برسالتهاوإيمانآبنفسهاثقةتكونما

العددبافتتاحيةوإذاالدنيا،غيرالدنيافإذا،السنونتمضيثئم

.والتشاؤموالتوتجسبالقلقحافلةتمامآأخرىبلغةتظهرالماضي

أربعينبعدولكن،إدريسر""سهيلالدكتور:ذاتههووالكاتب

""الآدابتدخلالعدد"بهذافيها:يقولوالصبر.الكفاحمنعامآ

هذهصمودإنالقولنافلةمنأصبحوقد...الأربعينعامها

أنهاسيماولاالمعجزاتمنيعذفيهاتصدرالتيالظروففيالمجفة

عليهاتتغئبأنتحاولخانقةأزمةسنواتعشرمنأكثرمنذتعاني

سابقةبافتتاحيةالدكتورويستعين."...والتحذيوالدأببالصبر

وأنهاذاتهاهيالصعوباتأنيؤكدكيأعوامعشرةقبلنشرهاله

مع""الآدابتخوضهاالتيالمتكافئةغيرالمنافسةإلىومردها،مستمرة

الثقافةوزاراتعنإفاالأخيرالعقدفيصدرتكثيرةعربيةمحلآت

الرسمية،العربيةالجهاتمنبدعموإفاالعربيةوالإعلام

العبارةهوهذهالأخيرةالافتتاحيةفيحفآئقلقماأشذأنغير

نأأخسيف"كما:يقولإدالسابقةمخاويخهإلىالدكتوريضيفهاالتي

معظئميمارسهاالتيالقمعسياسةتبنيعتبةعلىيكونقدلبنان

."...الإنسانحقوقمنطماثبهتشهدماعلىالعربيةالأنظمة

كبلدالأؤلامتيازهلبنانيفقدأن:حبنآالأكبرالخوفهوذلك

الدكتوريختمثيم.الطائفيالتوازنمنأساسعليولوديمقراطي

واحد:انفيحفآوالمعجبةالمؤسيةالعبارةبهذهافتتاحيتهإدريعس

إصدارفيالا.حممتمرارعلينفبدعاهدتفقدأمر،منيكن"ومهما

."...الحياةقيدعلىدمتما""الاداب

لكثيرمحراعيهعلىا(سابتفتحإدحقآ،للشجونمثيرةافتتاحية

وتكادالثقافيالغزوعمليةتصاحبالتيوالمخاوفالشكوكمن

وحيدآيقاومولكنه،الأخيرةأنفاشهيلفظمجيدلعهدتأبينآتكون

الحريرنحنسمعهنقماومكيئإليهيدعوناإذأنهغير.بشرفيموتكي

ياعينآففر.!لفاعلون!اثنا،بمساندتهمطالبونحفآفإئنا،-القديم

..ماتماسماحالدكتورمثلخئفومن.دكتور.

وأنا،طويلانقطاعبعدوناقدآقارئآ""الآدابإلىأعودانلطيف

أسمحولهذاوقاضآ.مرةشاعرآالأؤلعامهامنذدخلتهاالذي

كيسويدانساميالدكتورقراءةعلىسريعآتعليقآأقذمأنلنفسي

فليتيالنظر.ثاقبموضوعيآجذيآقارئآفيهاكتشفثاننيأقول

بردآكلاقنااللفمولتجعل،الصعبةالمهفةهذهفيمثلهأكون

.القلوبعلىوسلامآ

تةبعاللا-ا

حربجوزيفآفاق

والورد"الخبزادمملكةفي

فييضعأنالمكتفالبحثهذافيسعدعليالدكتوراستطاع

الشاعرعنمقبلةموشعةدرالسةأئةفيالأساسحجراعتقادي

يلي:كماالمعالمواضحمنطممنهجعبرحربجوزيف

:حربجوزيفعندالشعريالعملتقودثنائياتثمة

ونصاعة،اخلأقالشعريالدفقبينتجمع:الأولىالثنائية

فيالثنائيةهذهمنالأؤلىالطرفيشرحثئم.التعبيريةالصياغة

والخواطروالصورالأفكارمنالمتلاحقوالسيلاللفظيالخصب

"المشهد".الشاعريسفيهمالصنعوالحكاياتوالأساطيرواللفتات

سيصنعوإنما،للتنائيةالمقابلالطرفلنايشرحلاالكاتبأنغير

وعن،والحداثةالأصالةثنائيةعنيتحذثحينبعدفيماذلاب

تحديدآ.الأصالةموضوع

غنيآمقطعآلنايقذمحيث"،والحداثة"الأصالة:الثانيةالثنائية



حربجوزيفأصالةبينتجمعالتيالصعبةالمعادلةشرحفيمفيدآ

وحداثتهللتراثالجميلةالعريقةبالأصولجذورصهمرتبطةكشاعر

مجذد.مبدعكشاعر

الغيبية،المثاليةالنزعتينبين"الجمعفهي:الثالثةالثنائيةوأقا

مرةككليشرحثم.واحدمتناغمأداءفي"الماذئةوالعقلانية

فيبحثهيختمأنإلىمقنعآمعفقآلثرحآالثنائيةطرقيتفاصيل

بينالمزجوهوألا،حربجوزيفشعرفيهامملقحإلىالإشارة

كالحوارأخرىأدبيةأجناسمنالمستلهمةالمتنؤعةالأساليب

العجائبيةوالأسظورةالشعبيةالحكايةوفنالدراميالمسرحي

.والاقتباسوالتضمين

التيالغنيةبالملاحفااتعامروإخلاصبعنايةمدروسبحث

متكاملكتاب!امعمقلفصلنواةتكونأنمنهاواحدةكلتصلح

.حربجوزيفالفذاللبنانيالثاعرهذاعن

الأخرىالضفةوحوارالمركب

بالملاح!إتحافلملاحظهوكماالعيديمنىالدكتورةبحث

جوهرإلىالوصولفيالمخلصةالكاتبةرغبةفيتكمن،وأهمئئهالغنية

اخرهومتميزادبيصلعملوالتحليلاتالأسئلةمنكثيرعبرالعمل

الغريبولكن.فرمانطعمةغائبالراحلالعراقيللكاتبرواية

الفنيالشكلبدراسةاعتناؤهاعنهاالمعروف"العيد"الدكتورةأن

بملاحقةاكتفتهناانهاالغريب،خاضةالبنيويبالمنهجواستعانتها

العرضطريقةبوصفكثيرآتعبأأندونللنصئرالفكريةالمضامين

ذإالبدايةفيالسريعةالعباراتبعضطخلالمنإلأذاتهاالقصصصد

علىمليفةأحيانآ،الصمتحتئمتراخية،منتشرة"رواية:تقول

معهاالمتأفبالحواروفيلكئها،أخرىأحيانآالمتاهةحتىمعانيها

ماذاإدجذآعافةأحكاموهي"،ودقيقمحكمبناءعنتتكشف

فما"،منتشرة"روايةالتعابير:هذهمنيفهمأنالقارئيستطيع

حتى"متراخيةاو.؟وجودهنؤكدوكيفهناالانتشارمعنى

هذاكلبعدالبناءيكونوكيفمعانيها"؟عاط"مذتفةأو"،الصمت

.!ودقيقآ؟محكما

حقآلمساعدهبلالقارئتشويشمنليزيدلائكتبالنقذإن

هذهتساعدناعسىفماوفكرثآ.جماليآالنصئصبمفاتيحالامساكعلى

ثئم.منه؟.ننفرأونحئهكيالنصئطفهمعلىالغامضةالأحكام

فهلمفهومةأنهاافتراضعلىبالذاتالأحكامهذهنناقشتعالوا

روائينصئطعلىبال!!اخيالحكمإنفعلأ؟متراخيةالروايةهذه

قولمعيتفقلاالذيالأمر،والأملالوالتباطؤالترهلبمعنىإدانةيحمل

التراخييجتمعصفكيف.ودقيقيصكمالقصصدصالبناءإنقليلبعدالنقد

وعندئذأصلآغيرواردةالصفتينهاتينإحدىأتأئم،والإحكامالدقةمع

إليها؟للإشارةدأعيلا

08

نرىإد،منطممنهجإلىيفتقركفهالبحثأنذلكعلىزذ

ثئم،التاريخيةمراحلهإلىللنمئطالعافةالدلالاتمنتقفزالكاتبة

منالأولالفصليلخصمقطعآتقذمثثم،العنوانإلىتعود

مشيرةوالأمكنةالشخصياتتحليلإلىفجأةمنهتقفزثئم،الحكاية

توضيحإلىتعودثئمودلالاتها،الأحداثبعضإلىاقتضابفي

،الفكريالمضمونجديدمنلتشرخعمومآ،الزمنيةالمرحلةسمات

نأدونالبحثتختموهكذا.الشخصياتتحليلإلىتعودثئم

منمجموعةهيوإنما،السياقيقودمنطممنهجوجودنلاحظ

اتفق.كيفماالمبعثرةالنقدئةالخواطر

الروائيللسردالحاضرلمرحلةالناقدةالدكتورةتحديدعنوأفا

فيصحيحغيرتحديدفهو،قاسمالكريمعبدحكمأواخربأنها

"سابقونادشيوعفونالروايةفيالشيوعئينمعظمأنإذ.تصؤري

إئاننفوذهمذروةفيكانواالشيوعيينأنحينفي،نفوذهمفقدوا

فيجوهرهيتركزلاالفكريفالمضمونذلكومع.قاسمحكم

حاضرعنتحكيرواية"المركببقولها:الكاتبةطرحتهاالتيالمقولة

لعيشزمنآكانماضص..مغيبماضريرمععلاقةفيموضوع

الاشتراكيالفكرأووالحزبالطبيعةمعادلالروايةفيوله،أفضل

."...اعوالابد

غائبأنذلك.الأقلعلىدقيقةكيرأوصحيحةغيرالمقولةهذه

الأخيرةروايتهفيوأعمقأبعد،اعتقاديفي،يمضيفرمانطعمة

الماضصديمخدلاأؤلأ،فهو،.العيديمنىالدكتورةتصؤرتهمماهذه

ذلكيصنعلاإليهيعودوحين،الروايةفصولمنأفيفيبإطلاق

كيذلكيصنعوإنما،معينسياسيبفكرأوبالحزبيربطهكي

إليهيدعوالذيهذاماضصفأفيوإلأ؟وأعمقأشملفكرةيخدم

عليهانترخمحتيفيهطئقتالتيتلكاشتراكيةوأية،الكاتب

.؟!بالاستعادةجديرآهدفآأوأفضلعهدآالماضيهذامنونجعل

فيالناسيىوسحلمثلأ""المهداويمحكمةمذابحهيهل

وأجسدئآواستئصالهمالشيوعيينمطاردةمرحلةهيأم.؟الشوارع

المشؤش،،العنيفالاضيسوىهذاماضءأفي.بعد؟فيمافكرئآ

يحذملافرممانطع!ةغائبإن.المخانئة؟الدماءبسيولالملطخ

الماضييدينيكادبل،ذاكأوالنوعهذامنماضصأفيباستعادة

ووريثهالماضصدابنهوالحاضرلأنمعهالحاضريدينوهو،بألمره

مثلالحلوةالذكرياتبعفقالماضيذلكفيكانفإذا.المشؤه

ذلكفإنجمعها،إلى""سهامسعتالتي"القديمةالمشتتة"اللوحات

والتربيةوالتعضتوالشقاعالتعاسةبذكرياتامتلاءأكثرالماضي

الأصولنبمثم!فيإبرازهاعلىالكاتبيرنصزالتيالتربيةهذه-الخاطئة

أسرةإلىينتميمثلأفعصصايم.الرئيسيةالروايةلشخصياتالعائلية

لا-عصامجذأي-أيضاوأبوه-.الغنيعبدمستبذ-أبيحكمها

لهو"شهاب"55(،-52)صاستبدادآالغنيعبدابنهعنيقل

لتجدهحتىواستبدادآ،تسبصطآيقللا-عتادأحمدأيضآسأب



محدسدة.وزوجةمعينةألصرةمنالزواجعليابنهإجبارفييتدخسل

إئاهوضربيماأبيهاستبدادمنطفولتهفيطويلآعاقالرئسامو"خليل"

بالرسمالمبكراهتمامهعلىعلامةبالصفغملطخآراهكفمابقسوة

الحضاريةالوسائلوكلالكتابةمعهويكرهيكرههالأبكانالذي

معدمفقيرأبوه،المنعمعبدالشينيوجاره091(.-)121الأخرى

حينعليهالاعتداءلمخاطردائماويتعرضالهاتفيةالخطوطيصفح

تمردتولكنها-متآمرةقاسيةمتعصتةأسرةمن"و"سهام.ليلأيعود

جؤهوهولاءكلفيهيعيشالذيالعاتمالجؤفإنوهكذا.عليها-

الجؤهذاباتلقدحتئوالاستبداد،والخوفوالفقروالعنفالقسوة

دونمالعطئةرائداضطهادمن:اليوميةوممارساتهمحياتهمتقاليدفي

رؤسائهم؟منجميعآوخوفهم،خمرةالديكسقيإلى،سبب

مبرر،دونمايضطهدهاالذي"خليل"من"حسنة"وخوف

وراءهميجرونهالروايةأبطالكانالذيالماضدسهوهذا...وهكذا

نفهمهنامن.الروائيالنصئسمشاهدك!!فيأكتافهمعلىيحملونهأو

تلتصكانتالتيالعقدةجذورإلىبعيدآالنفاذيحاولالكاتبأن

المسيطرالاستبداديالبطريركيالنطامطبيعةفيجميعآأعناقهمحول

ثمرةليس-الروايةفي-الآنيجريماأنونفهمبعيد،أمدمنذ

عهوبمحطسلةهووإنما،الحكمخارجأوحاكملحزررقريبةأخطاع

فيلي!الخلاصأنونفهموالاستبداد.والفقرالتخسلفمنعريقيما

منابعإلىالعودةفيوإنما-هذا؟!ماضصأيسالمانسقيإلىالعودة

التيالنقيةالفتاة"شذر"نموذجفيكماالفردئةوالحريةالصافيةالفطرة

عقدفيأو،النظيفةروحهاالتقاطعنالملؤثالرئسامحسليلعجز

يأ-الحنساموصايةعنبعيدآالشعبمعمباشرةالصلة

نموذجفيكماالنفسمعوالصدقبالشجاعةوالتحئنسالديمقراطية

روايةإن.للموسسسةالعامالمديروعلىأسرتهاع!المتمردة""سهام

العيد-الدكتورةتقولكماالانسدسسإلىللعودةإذنتدعولاالركب

إلىئعيدأفضلمستقبللحسابمعآوالحاضرالماضدستدينوإنما

وأالاشتراكيةباسماستبدادئةوصايةاًئةعنبعيدآكرامتهالانسان

أنضجتهالذيالموهوبالكاتبفرمانطعمةغائبإن.غيرها

تصؤريفيكانالشمولئةالأنظمةوعثراتالمنفىوتجاربالسنون

أنماطمننمطأفيأومعيننطامأولحزبسالدعايةعنيكونماأبعدس

الأفق.الضيقالتفكير

الهروبيوالمثقفالانتهازيالمثقف

الناصرئةالتجربةروايةفي

والسلطةسالعربيالمثقفكتابمنالجديدالجزءهذايشغل

ثلاث،إدريسسماحللدكتورالناصريةالتجربةروايةفيبحث

الانتهازيالمثففعنسا:فسمينمنويتالف،صفحةعشرة

أكاديميلمنهجتقريبآبخضعانوالقسمان.الهروبيالمثقفعنسوب

التالي:المخططحسبواحدمنطم

رواياتمنوهروئيةانتهازئةروائيةلشخصياتنماذجعرضسا

هلسا.وغالبإبراهيماللهوصنعغانموفتحيمحفوظنجيب

.الظاهرةأسبابتحليل-2

نزعاتها.ممارسةفيالشخصياتأساليبتحليل-3

.الظاهرةعنالناجمةالمخاطر-4

التفاصيلفيوإئما،فحسبمنهجهفيليستالبحثقيمةولكن

سلوكعبرالمدروسةللظاهرةوالمعمسقةالذكئةوالمتابعةوالتحليلات

التيالاستنتاجاتفيثئم،المطروحةالنظرلوجهةدعماالشخصئات

ومواقفوالدولةالمجتمعبطبيعةيتصلفيماالباحثإليهايصل

منهما.عمومآالكتاب

غيرشخصي!إدانةفيالباحشسيتورسطأندونهذاكليجري

المطابقةمثلأ،،يرفضفهو.ذاتهالبحثطبيعةفيف!ؤغة

الحياةعنللدفاعفسحةبذلكتاركآ،والأدبالواقعبينالميكانيكية

بالخيانة.الهروبيالمسسنفإدانةيرفضكما.الناصرئةمصرفيالثقافية

جهة-منيساعدسإدومضمونآ،شكلأمتكاملمنهجيئبحث

مرموقين،لكتابالروائئةالشهاداتعبرالناصرئةالمرحلةفهمعلى

فيالموضوعئةالعقليةتكريسعلىسأخرىجهةمنسيساعدكما

العربي.التاريخمعالجة

:نسألاًنيبقى

الأولىالفصولفيوالانتهازئةالانتهازيتعريفجرىهل-أ

التعريفهذامثلفإنذلكيحصللموإذا.قبل؟منالمنشورة

كالوصولية:المتشابهةالمصطلحاتبينالتثابكلفكنسروري

عمومآ.والنفاقوالطفيلية

علىواقعيةشهاداتالرواياتهذهاعتماديمكندرجةأيةإلى-2

؟.والموضوعيةبالصدقأمبالبالغةتتصفوهل،عرئةالناالفترة

4أنلاعتقادهالسوسالهذاعليالاجابةسماجالدكتورتجتبلقد

اًنسغير.بالموضوعوالتقيدالمنهجحيثمنلبحثهضروريغير

يلاحظالصفحاتأسفلفينشرهاالتيالهوامث!بعضيقرأمن

إلىيشيرحينالبحثمنالنوعهذامثلنحويميلالباحثأن

عبدممرفيتنحصرلاالمثففينعند"الانتهازثة"ظاهرةأن

انتشارمستوىلتحديدمقارنةإجراعيمكنهل،إذن.الناصر

آحسر؟.كتابفيأوذاتهالبحثفي،الطاهرة

الطبيعئةالأمكنةجماليات

العربية:الروايةفيالمكانجماليات

نموذتجآهلساغالبروايات

هومابقدرشكس،بلاطريقئسالنابلسدسشاكرالدكتوربحث

عليهملاحطاتليأنغير.ودقةوعلمذكاءمنيخلوولا،مهئم

لها:الكاتبصدريتسعأنأرجو



قديمةمعلوماتسوىتقذمولاطويلةالنظرئةالمقدمةسأ

ماقارئأفيأنأعتقدلاإذ،البدهئاتمنصارتجذآمستهلكة

هوالوصففيالجماقيللحقيقيالمعياربأنالآنحتئيعتقدزالى

وكان،طويلزمنمنذمحسومةمسألةهذه.الحرفيةالمحاكاة

كتمهيدأصلحاخرموضوعنحوالمقذمةتوجيةالأفضلمن

صنعكماأصلأ،المكانجمالياتعنالحديثوهو،للدراسة

إلىنقلهوالذيالمكانجمالياتالمعروفكتابهفيبلاشلار""غاستون

نأدونحفآللبحثتمفدجيدةمقذمةلهوكتبذاتههلساغالبالعربية

أسبابعن-النابل!صيالدكتوريتحذثكما-إطلاقآفيهايتحذث

منهنابأسولا."الفنعن"العلمأو"الطبيعةعنالفن"اختلاف

فكرتي.لتوضيحالذكرالآنفة"هلسا"مقذمةمنالأسطربعضاقتطاع

:يقول

والقضةالروابةفي(المكانية9مطلةعليتلخكانتقصيرةفترةمنذ

يفقدفهولمكانيةليفتقدحيندبيلأالعمللانملاحظةذلكبدا.بيتينالعر

الكوزموبرليتاني.بالأدبأشتهفلهذا.أصالتهوبالتالي،خصوصيته

رؤية،عنيعبركما،قوميةخصوصيةيحملكانليبالشبةالمكاناناي

إنها..ذلكمنأبعدلىلنذهبالمكانيةاًنتبينبالكتلهذااتقروعندما

...الأيفلمكانلهوالمكانبأنالكتابيجب.؟الفنيةبالمورةتعمل

كانمابالضبطهوأفكارهاومعالجنم،مقذمتههلسايتابعوهكذا

البحتة.النظرئةمقذمتهفيصنعهللىبحاجةالنابلسيالدكتور

ألضقأنهمعإطلاقآ،،باشلار"كتابإلىئشزلمأئهوالخريب

.!بهاستسنهذاخرأجنبياسمأوكتابأفيمنبموضوعه

علىيعئق"الأورمان"حديقةوصفلمقطعالباحثتحليلفي-2

:فيقول"،بالرغبةيخنقهامرأةملمسذكرى"وهناك:التاليةالجملة

فيما-للحديقةالفئيالتكوينفيالجنيكفةرخحتالعبارة"فهذه

ورواياتالروايةهذهيكتنفالذيالجنيالولعهذاأنعلمنالو

يأتيالذيالعائمالسياسيالفشلإلىمردةالأخرىهلساغالب

عنهبديلأمقابلهالجنس

الآخرونالروائيونئغرقلمفلماذاوإلأ،دقيقغيرالتفسيرهذا

منوحدهكانقدأنهأمهلسا،ابلغاحدثكماالجنسبحيرةفي

قبلمرتبطةرا!،في،الظاهرة.؟العامالسياسيالفشلمنيعاني

إليهئثيزلمماوهذا،الصارخةوذاتيتهنفسهالمؤلفبطبيعةشيءكل

إطلاقآ.الباحث

أساسيين:غرضينتوذبدالحديتةالروايةأنالكاتبيذكرس3

الناحيةوأنواحد،غرضأنهماوالحق.جماليوالثانيوظيفياحدهما

دونومن،القصصيةالوظيفةأداءبحسنعضويآمرتبطةالجمالية

يشاركلمإذالهقيمةلافائيضكجهدالجماليالوص!ينفصلذللث

المشاركةوعدم.الروائيالسياقتخدممعينةوظيفةتأديةفيأصلأ

"،"غوركيصديقهلدى"تشيخوف"زمانهفيانتقدهماهوهذا

الشاعريبأسلوبهالطبيعةمناظروصفباختصارنضهحين

بتعبيرأوالوصنس،لاالموقنسيخلقهاالجماليةأنأساسعليالمسقب

الموقف.داخلالوصف:أدق

دجلةشرهلسابهوصفالذيالسوادلونتفسيروفي-4

هذانيحملهاالتيالخطسوبة"ولكن:الباحثيقول"و"الأردن

وهذاالمعئر".اللونبهذايصبغهمابأنلهلساأوحتالتيهيالخهران

القضاصبكراهيةإلأيوحيلافالنئر؟تصؤريفيواردغيرالتفسير

وهو-تحليلهمطلعفينفسهالباحثإليهأشارماوهذا-للمكان

الأسود.اللونلاستخدامالوحيدالمقنعالتفسير

والايديولوجياالأدبجدل

الشعرئةطاقةشاذلتجربةفي

العراقيالشاعرتجربةعلىضوءآئلقيقيمةالسلامعبدفالحدراسة

تحقيقفيالشاعرنجاحعلىخاصئلبشكلمرجمزة"طاقة"شاذلالمعروف

سعرهفي،والموضوعيالذاق!وبين،والعرفنالجمالمنبينالتوازن

السياسد.

ولكئي.بالمقذماتالنتائجوربطالمنهححيثمنمتماسكالبح!ث

أطلقهالذيالكلامأنبمعنى،التعميميأسلوبهالباحثعلىآخذ

هوسياسدمناضلأفيعلىينطبقأنيمكن"طاقة"شاذلتجربةحول

ذلك،معيتثابهونلاالشعراعولكن.ناجحشاعرذاتهالوفتفي

.وإنبعضعنبعضهاالحقيقيينالشعراءتجاربتتمئزأنبذلاإذ

يحذدلاوالموضوعيئالذاقطبينالتوازنتحقيقفيجميعآنجاحهم

بينهمالمشتركالقاسمفقطيعطيناوإئما،الدقةوجهعلىخصوصيتهم

هوالأسلوبدامما،جذةعلىواحدكللأسلوبالميزالطابعلا

العامةالسنماتتحتخصوصيتهلهإنسانوكليقولونكماالإنسان

يقالأنيمكنطاقةشاذلعنقيلمافإنوإلأللبشر.الشتركة

وبلند،الصايغويوسفالواحد،عبدالرزاقعبدعنأيضآ

آييفيوشعراءمناضلونوكفهم،والبئاتي،يوسفوسعدي،الحيدري

واحد.

والانعكاسالرؤية

عئاس"الجئار"عبدنقدفيقراعة

الحديثالعرلقئيللشعر

عراقيلناقدالنقديالمنهجشرحفيالجنابيكاظملقيس!دراسةهذه

معالقومئةالنزعةإلىتحؤلثئمماركسئآ-بداًعئاسالجئارعبدهومعروف

ماالحافظةمعالانطباعيالمنهجإلىوانتهى،الاجتماعيإلىالانحياز

يسقيهاكاننظريةضمنالواقعيةالاجتنماعيةبالرؤيةربطهعليأمكن

."الانعكاسب،نظرية



شأن-شعرالثاقافةماركيئناقدتحؤلاتبذكاءيرصدالبحث

،النظرةالأحادفيالصارممنهجهبمأزق-الماركسيينالنفادمنكثيرين

معظلولكنه.متعذدةمناهجباستخدامذلكيداريأنفحاول

بارزاوممتلأوالكفاءةبالوعيمشحوننقدفيبحىصمتميزآناقدآذلك

الجددالشبابوااًضفاد،التقليدفيالطاهرجوادعليبينوسطلجيل

الشكلانية.بالنزعاتالمتأثرين

-القصائرم

حربيفجوزللشاعر"نايات"

،مرةمنأكثرنظريلفتجنوبيلبنانيشاعرحربىجوزيف

شنصرةالضخمديوانهقراءتيبعدإلأكاملأإعجابييمتلكلمولكئه

أهميةعنهيقللابديوانأتبعهثئم،8691عامالصادرالأكاسيا

.1991عاموالوردالخبزمملكةعنوانه

""الآدابفيالقصيرةمقطوعاتهالشاعربهتؤتجالذيوالعنوادط

للتعبيرالأكاسياشجرةفيمراتخمساستخدمهأدنسبق)نايات(

خاطفة.شعرتةبلمحاتالمتميزةذاتهاالشعرئةالحالةعن

التيالتعبيرثةالكثافةعلىعادةيعتمدالقصائدمنالنوعهذا

علىالقادرةاللماحةالرؤيةزاويةفيأولاهما:خاضتينفيتتبذى

وتجميعالاخنرالعلىطاقتهابسببوإتمارحابتهابسببليسالايحاع

اللغويةالتراكيبأقصراختيارفيوالثانية.صغيرةبورةفيالضوء

عمليةاللغوئةالتجربةيجعلالذيالأمر،الممكنةالألفاظوأقل

الاطلاقعلمجاللاحيث،والرهافةوالدفةالاصطفاءفياستثنائية

بعيدآ.الشرودأووالشموليةللاسترسال

اللقطةوزاوية""جوهرجيبميزانمحسوبة،إذنهنا،كلمةكل

الشعرئةالكتاباتصعوباتتبرزهناومن.الصعبةالصغيرة

وأالتصئعمطمتفيبالانزلاقأبدآمهذدةهيإذ،هذهالقصيرة

اللفظي.الابتذالأوالمخانيالغموض

فهو،الكتابةهذهصعوباتتمامآواعصحربجوزيفأنويبدو

علىدائماوتقفوالقلبالعينتخطنصتقني!بمهارةعملهيمارىر

يجعلالذيالأمرالدام!،والغموض،الأبلقالوضوخبينالحدود

"زؤار":السماةالمقطوعةهذهمثلأخذ.حفآ.ففرحةمغريةاللعبة

لضلصلفوقاواكتافهئمعلىننسلا/..انومقبيلالموقويزورني

ااموتهمتهدثجعلىطيبين/اراممهيحلهممنخوفيوبركم/حجارة

ذز/تنتهيالزيارةثامزقيسألونيلم/مرارة/ا!كينهماعماقوفي

...رةبالزل

"حنينالتفكير:اليةمعتامبانسجامهاالتعبيراليةتتحرك

هيالأولى؟دفقتينفتتشكل"،وبالعكسالأحياعإلىالأموات

وأصواتهم،،هيئاتهم،الزيارةزمنالزؤار،(:الزيارة)وصف

،الموتمنالخوف:(الزيارةعلىالفعل)رذهيوالثانية؟ونظراتهم

"الحكاية"شكلالمقطوعةتأخذوهكذا.الطيبينالموقإلىالحنينمع

بعمتيالرؤياتنسابحيثاليقظةأحلاتميشبهبمافتبدأ،الخرافية

وهيمتداولةشعبئةعبارةفيالمختزلةالخاتمةبصقفلعلىثئم،وهدوء

والميت.الحيئبينالعلاقةحميميةعنتعبيرآ"،الزيارة"زصذ

وهذا.وسيطدونمائسمعأوئقرأكيخلقذلكمعالشعرولكن

ولابهايبخالنأكيدةمتعةنستوهبهأئنامتأكصدوأنا،إليهأدعوما

ولحنهاالمتميزةنكهتهالهامقطوعةفكل؟نقديتحليلأىعنهايغني

.المتفرد

الجميلالجسدعلىانحناءات

شهرتهتجاوزت،الدينشصرعليمحمداخر،جنوبيشاعروهذا

غفائيةالعنوانهذاتحتئطلق،كفهالعربيالوطنإلىالجنوب

علىيحرص!إذعمومآ،شعرهبهايتمئزالتيغنائياتهمنأخرى

فيكماالشجيئالتطريبحذأحيانآيصلالذيالموسيقيالايقاع

أيدينا.بينالتيالقصيدة

الذيالجنوبي"الولد"إلىموخهةمصناجاةشكلالقصيدةتأخذ

الاحتلالضدالفلسطينيأخيهمثلمدهشةببساطةالروحيبذل

تبدأ،قصيرةمقاطععشرةإلىمناجاتهالشاعرويق!م.الأجنبي

علىالقلثص"ينحني:هيواحدةبعبارةمنهاالأوليالأربعةالقاطع

إلىالثاليةالخمسةالمقاطعفيالمطلعالثاعريغير"،ثئمالجميلالوجه

الذيالمطلعإلىالأخيرالمقطعفييعودثم،الأغبعلىطلبثةجملص

طابغصكلهاالقصيدةيعطيماوهذا.مناجاتهعليهيقفلكيبهبدأ

ضمنولكن،المأتميوالترجيعالتكرارعليتقومالتيالرثائيةالأغنية

:للموتمضاذمقاومفكرفيإطار

انتالجتذ/انكساراتحتىينحتيالجمي!!الوجهعلىالقلبينحني

ولذ.ياقليلأابابفافغلمالرحيلتجلالمدكأأقفلت

الصغلقالبابصورةمنانطلاقآمجراهاالقصيدةتثقوهكذا

لهذااستجابةالأخرىالمقاطعجميعتغدوكيقليلأفتخصهالمطلوبص

ولكن.الموتمنالانبعاثعلىيشخعتبشيريبشكلالرجاء

وإئما،فحسبهذهارالاصىلهجةعبرتتشدصللاالقصيدةجماليات

اللغويةالتراكيبفيالشجيئالموسيقيالأداءمعتلاحمهاعبرأيضآ

يسمعالقصيدةمصنشذليكادحتئ،والتقفيةالايقاعالصافيةالقصيرة

إياها.مغئيآالصوتمذلوفيشتهيذاتهااللغةمنمنبعقآلحنها

قصائدثلاث

جيلمنمعروفمخدصثعراقيشاعرالعلأقجعفرعلي

الأولى.أيضآقصيرةقصائدثلاثينثرسأذكرماعلي-الستينات

إقامتهوأن"صنعاء"فيمقيمالشاعرأنوالظاهر"الهدهد"،بعنوان



الدينيةالقصسرم!يستعيرإذ،بالقصيدةإليهأوحتالتيهيهذه

وبلقيسسليمانالملكبينوالمبشئرالمنذرالرسول"الهدهد"حكاية

قصيدتهفي"درويش"محمودصنعكماساليمنأيسبأسملكة

."الهدهد"!:أيضآالمسماةالملحمية

"رمز"فيهايسقطقصيرةمقاطعأرب!عةمنالعلاققصيدةتتشكل

فياالدهدمهصسةإنيقولىكيالراهنالعربيالوضععلياالدهد

لاالسذاجةحذإلىجذآبسيطةوالقصيدة.عسيرةباتتالأيامهذه

يوقعماوهذا"،الليل"سوادهيواحدهصورةعلىإلأالخيالتفتح

مستهلكة:لصورالاجترارمطمثفيالنمئص

كمأسود/المدىهذاسوداء/الأناشيدهذيسوداء/الأناشجارنا

إلخ....بلقيسأين/حلميضيقكم/الليلهوفيح

الثانيةالقصيدةفيعنهالمعروفةالشعريةطاقاتهيستردالشاعرولكن

إلىالذهنيقودحقسآمبتكرآنسصآذنايقذمكي"،الشجرة"حنين

/الشجرةحنينالريح"تصلبسوالتفك!هـ:التخييلمنغنئةعوالم

البديعةالقصيدةهذهنهايةإلى"...بالوهمالأيامخشتوئغطي

وجسداليابسةالشجرةبينالثاعرفيهايجمعلطيفيماتوليف!علىالمبنئة

لعبةيلعبكي،كالريحالعاصفةالروحوشهواتالمتخعتمبالثاعر

الأولى.القصيدةعنتمامآمختلفةشعرية

التشكيليالفنمنلوحةفهي"الخريف"الثالثةالقصيدةوأفا

انطباعيئأداءفيوألوانهالباهتةالخريفخطوطتعكسبالكلمات

في""المشتعللفظةعلىهوهناالوحيدواعتراضصد.حنونصناعم

لاإذ0،01.المشتعلقميصهفييحملشاحبآالخريف"هذا:قوله

كذصا.الخريفيةاللوحةيميزالذيالعامالشحوبمعمنسجمةأراها

الرفايعةباسلشعر،"ادعفرا

مرةلأوذاقرأهوالذياتصؤر-كماالأردفب-الشاعرهذاأدهثني

لقصيدتهالأولىالمقاطعمنذأصيلكشاعرالساطعةموهبتهفتمفكتني

.هذهالطريفة

،الأردنجنوبفيماءعين،الهامثزيشرحكماو"عفرا"،

من.معانعلىحاكماوكانالاسلامشهداءأوائلمن"و"الجذاميئ

إسقاطعمليةعبرهذهقصيدتهالرفايعةباسليستلهمالتراثهذا

أصالةأنإلأ،التناولطريقةحيثمنمبتكرةتكونلاقدتاريخيئ

التعبير.طلاقةفيجدارتهاتفرضأناعتقاديفياستطاعتالموهبة

أداءفيوالسهولةالعفؤيةالجزالةبينيجمعالمتماسكاللغويوبيانه

القراني:بالخطابأحيانآيذنصركمتناغم

يحالرولذاوصحا/جفنهعنالنوتمنفضرلذاوالجنوب"/والضحى"

-..الرحىتدورحتىخماسينهئت

فهمعليتساعدعناوينذاتمقاطععلىقصيدتهالشاعربى

بعد""أفاالعنوانهذالهاوضعبمقذمةبادئآ،الفكريالتوزيع

فيينتقلثم.يمينجمعسأيمانمجموعةمنمؤئفة،كفهللعملكفاتحة

الوراء،إلىخطفعمليةفي"الراوي"قالعنوانتحتالثانيالمقطع

بينالمقاطعتتوالىثم.الزمانذلكلأردنالعظيمالتاريخيسترجع

كي،الخاتمةفيالأرضإلى-عفرا-الماءنبعأوالشاعرمنمداخلة

الصورمنمدهشة"هارموني"تحكمهحواريآشكلأالقصيدةتأخذ

لهيا.وأصالتهبطلاوتهممتعصبيانيأداءفيالمتنؤعةوالمشاعروالمعاني

.حفا!بالمتابعةجديرطازجأردنيصوتمن

3-القصص

الدقلئقتلك

حملالراهبهانيالمعروفالسوريالروائيالصديقأخيرآئنزلص

عنأقصوصةيكتكي-قصيرةلفترةولو-كتفيهعن"القضية"

المحالة؟هذهمنكيستحقألا.رجل؟ياالحمث.الحمث

يبدأمثيرجميلماضشلذكرياتاسترجاعبشكلمكتوبةالقسصة

يتذنصر.لماذايعرفولا-يتذنصرلطبيبتأقلئةجلسةخلالمن

منطبيببيننثأتحمثقسصةمفتوحةبشهيةمعهتصلاحقوهكذا

طبقةمنالجمالخارقةمتزؤجةوامرأة"دنيا"بسيطةاجتماعيةطبقة

يهبطإذ،ولادتهطريقةفيتكمنالحمثهذاوطرافة"عليا".

نأدونولكن،الستالدقائقيتجاوزلمفصيرأمدقيكالصاعقة

فتتفصسرسنواتستبعدالثانياللقاءيتثمحتئتكمنبلتنفجر،

فهمهعنعجزامامذهلةبسرعةالاثنانيفهمكيالكامنةالصاعقة

نأإلىيومبعديومآالرائعةاللقاءاتتتوالىوهكذا.الأؤلىاللقاءفي

كانيومكلوكأن-!الستةرقمتكرارلاحظسأيامالسئةتبلغ

تنقطعوفجأةالانتظار.فيسدئضاعتكاملةسنةعنتعويضآ

السبب،نفهمأندونالسابعاليومفيحبيبهازيارةعنالعاشقة

البدايةمنذفهو،ذلكأتصؤركماعمدعنمعفقآيتركهالكاتبلأن

الخاتمةيجعلماوهذا،أسطوريشبهبمناخهذهالحمثحكايةأحاط

الذيالمفهومغيرالحمثهذامعمنسجمةلأ:!امقنعةهذهالمعفقة

.معدوداتدقائقيعيشكيخلق

اليقظةأحلامئشبهساخنواندفاعلذيذةبطلاقةمكتوبةالقسصة

نوعمنقسصنص.الزمنقطازصتجاوزهمالذينالمسيينالعسصاصتلدى

،ولكنجميلةتبدوالسببولهذازمانها،عنالتأحصرةالرومانسيات

تبهجقدالتي"الميلودرامئة"أوالعاطفئةالمبالغةمنتشكوفضفاضة

أرادالتيالكآبةأنيشعرسيقرأوهويبتسمإذ-ولكئه،القارصد

ولمتصفهلمحكايتهحولالسحريكالضبابئشيعهاأنالقسصاسر

بمهاراته،الراهبهانيأنغير.القصقدانمرارةالفئمفيت!كب

نسصهينقذأناستطاع،صحافلداخليغنئذيمحترفككاتبالتقنئة

المهارةمنبكثبراستطاع،أخرىبكلمةأووالبرود.الترفلمن



نأللانسانيمكن"كيف:الصعبالسؤالهذاعلىئحيبأنالماكرة

وقدمثلأ؟كالحثمنهمتمكنآليسموضوععنناجحةقضةيكتب

...!رحيمغفورفالماضي،الماضيإلىهروبهفيذلكالكاتبصنع

عمركطال..متعبابو

أسلوبهايشبهآخر،مختلفنمطمنالرفاعيطالبأقصوصة

معمشاهد،أربعةإلىالقصصيالعرضتقطيعفيالسيناريوصياغة

ال!فليالمجتمععؤراتعبرهاالكاتبيكشفومناظرها،حوارها

العاملةواليد،الآسيويةالعمالةعالموهو"المترفه"،الكويتفي

ليس-الغينبكسرسوالمستغل؟سالغينبفتح-الستغئةالرخيصة

يحملكمواطنبامتيازه-ولكنهأصلآ،فقيركويتيمواطنسوى

فقراءاستغلالىفيهذاامتيازهيستثمرأنقادزسالكويتئةالجنسية

"."الذهبيةالجنسيةيحملونلااخرين

والنوادرالفكاهةطابغعليهيغلبساخرأداءفييجريذلككل

الأصليالمأساويالطابعمنالثيءمائبذدبعفقوهذا.المسآية

.العمومعلىذكئآيبقىنصقولكنه.للقضة

واضحةموهبةأبدعتهاشاميبرقوقجانسيتأقصوصة

تصويرئةمقاطععليلقطاتمنوتتالف.السهلالابتكارعلىقادرة

كثيرآالدخولدونالساخرةالطريفةزاويتهامنالحادثةبوصفتهتتم

منبمغزاهاتصزجالقضةولكن.الداخلمنالشخصياتتحليلفي

ئكمسبكيالمقصودةالعفويةالثرثرةتثبهالتيالمهاراتهذهخلال

موسيقيةفرقةحكايةفيهتواجه،المرارةحتىمضحكآطابعآالنصق

الارتزاقفيأفرادهايشقىوالتيالفلسطينئةالمخئنماتأحدفيمتعيشة

علىعزفهمصخبالجيرانيحتمللاإذ،المتاعبتجلبحرفةمن

وتقمعتاتيالتيبالشرطةفيستنجدون؟عرسحفلةفيالسطوج

السجن،إلىالشهمالعريسوينتهي؟أوجهفيوالعرسالمخالفة

تطلقالتيالعجوزالفلسطينئةحماتهامعالقهوةفنجانإلىوعروسه

ابنهامثلضاعتالتيفلسطينفيزمانأيامعليالآهةتلوالاهة

معكاملةفلسطيناسترجاعتنتطروكأنها،السجندخلالذي

ابنها.خروج

إقامةحننمنحتىالفلسطينيالحرمانعنلطيفةقضة

المخيئمفياليومئةالداخليةللحياةساخرمقطععبر،الأعراس

الصخبسوىعدؤأيمعمواجهةأيفيالدخولدونالفلسطيني

الصبر.ونفاد

دمشق
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صص"صعالمألىيدو!بدرللنةقصمرترسهالذيالدهى،.االحجم
صر.*!-الألعارمنتت

وهمبهبمه"
!-ضربالحلالوعييرسمهاالتيالنامضةالعلاتةتلكأيالذكرفإنه

لم!راحنمالاتهلاحدأو؟الرافةاللحظةتلاويراحدهوالماضيكاد

*صءلمماعرإلىبل.مضىملم!إلىيرالحإ-.الح!-وهو

سة،ع!ثم!ص-!ضصالحلداحلمتأرجحأنجقي؟الوعيويمصرلمماض!ء،بتحفق

الفلسطيبعايخهاالتي!اتواصلةالنرسةمدهيىالوجدقعلامةكأنه

لأنمر"-في!!"؟موالحبر!-الدكرىالعلاقةهدهرصمعرهـمحاولة.الكتابةوهو

،*أوويبحتالظلاليرسم!ويكثصتحصر.قصصيئنفرداح!

..لاحبريقو!ماأويفوفا!ولاالأشاءإلىيصلى؟والنكهةالرانحة

،-ص-ء3!صوسؤالواتجاسقلؤلخظةبوصفهاالكتابةدزنم،يقوها

لمء-----/ء.:ء8.-سلأ-ء،حم!مئج
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ىلأ؟.ير"ئ!-!3رحلة!!تدعوناإكل،"دب"ححيمالك!،اللائةالأبعادهدء
.خمد(تهـسم،التكاويهاتأتلنةيى،بالحلمبةالعرع!تةكثلف

/!الجثححيميىبنفهالتلقي*الالظارشاكعادرتامرأقعررة

لأشلةوا
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